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يحيى فائق
مـــن اعلام المــــســــــرح العـــــراقـــي وفي طلـــيعـــــة
ممـثلـيـنـــا القــدامــى الــذيـن وضعـــوا اللـبـنــة
الاســاسيــة لنـهضـة العــراق التـمثـيليــة ومن
ثم قــومــوهــا بـــالتـضـحيــات الغـــاليــة وذللــوا
الـكـثـيـــــر مـن المــصـــــاعـب لـتـــصل الــنهــضـــــة
الـتمـثيـليـة الــى مكـانـتهـا المـرمـوقـة آنـذاك،
ولقـد تخرج الاسـتاذ يحيـى فائق مـن معهد
انـطــاكيـا لـلتـمثـيل وحـاز فـيهــا علــى شهـادة
راقيـة جـاء بهـا الـى العـراق ليـريهـا بـاعتـداد
الـى والده الـذي أرسله الى انـطاكيـا ليدرس
الـطـب. فكــانـت مفــاجــأة لا يـنتـظــرهــا الاب
الــــذي صــــرف علــــى ابــنه مـبــــالغ كـثـيــــرة لا
ليدرس الفن والتمثيل فأثرت تلك الحادثة
في نفــسـيـتـه وجعلـتـه يحقـــد علـــى ممـثلـنـــا

البارع يحيى فائق.
ادواره الخـالدة علـى المسـرح دور )عنتـر( فهو
الممـثل العراقـي الوحيـد الذي يـصلح لذلك
الــــــدور ويــتــمـكــن مـــن ان يعـــطــي حـقه فـــيه
كـمـمــثل بــــارع ولا يـقل نجـــــاحه في دور الاب
مـن روايـــة المــســـاكـين عـن دوره الــســـابـق وله
ادوار عـديـدة اخـرى قـام بهـا علـى المـسـرح في
مــنـــــاســبـــــات وطــنــيـــــة فـــــأبـــــدع فــيهـــــا ومــثل
بـــــاحــــســـــاس وهـــتفـــت له الجــمـــــاهــيـــــر مــن
الاعـمـــاق وصـــاحـت بملء صــــوتهـــا: لـيعــش
يحيـى فائق ممثل الجمـاهير الاول. اما دور
)ذيـــــاب( الـــــذي قـــــام به في الـفلــم العـــــراقــي
الاول )علـيــــا وعــصــــام( فقــــد سجـل له فــيه
نـصــرا رائعــا واثـبت انـه ممثـل سيـنمـــائي لا
يـشق له غبـار وله تلك الـشخصـية الخـاصة
بـه الـــــــــذي يـحـــــــســـــــــده عـلـــيـه كـــثـــيـــــــــر مـــن
الفنانين،وقـام بمهمة مساعـد مخرج اضافة
الى دوره السابق في ذلك الفلم، فكان نشطا
وذكيـا يــراقب كل حـركـات المخــرج الفـرنــسي
وسـكــنـــــــاتـه ويــتـفـهــم اصـــــــول الــــصــنـــــــاعـــــــة

السينمائية.
امــا الـيــوم فــالاسـتــاذ يحـيــى فــائق يـنـتـظــر
نجــاح بــاكــورة عـمله كـمخـــرج لفلـم عــراقـي
قـصـيـــر ملـــون. ولقـــد عقــد الاسـتـــاذ يحـيــى
فــائق الامـال الجـســام لنـتيجـة عــرض ذلك
الـفلم ونجـاحـة.. وسـينـجح الاستــاذ يحيـى
فــائق في اخــراجه لمـثل هــذه الافلام بــالــذات
ولـكــنــي اود ان اهــمــــــس في اذن مخــــــرجــنــــــا
الجديد الذي اخذ على عاتقه مهمة اخراج
افلام عـــراقيــة واقــول: اذا كــان نجـــاح الممـثل
يعـتمــد علــى المـــوهبــة الكـــامنــة مع الـصقل
والتمـرين المـستمـر فـان النجـاح في الاخـراج
الـــسـيـنـمــــائــي يعـتـمــــد قـبـل كل شــيء علــــى
الـبحث والـتعمق والـدراسـة العـلميـة لفنـون
السـينمـا في معـاهد سـينمـائيـة خاصـة ومن
ثـم يـــسـتــــوجــب بعــــدهــــا الـتــطـبــيق لــتلـك
الـدراسات في استوديـوهات انشئـت خصيصا
لـلتمـرين علـى الاخـراج الـذي يـؤهل المخـرج
الناشئ المجال لكي يصل الـى مرتبة يتمكن
بهــــا مــن ان يخـــــرج فلـمــــا نـــــاجحــــا. ولـكـن
الاسـتــــاذ يحـيــــى فــــائق قــــد اخـتــصــــر تلـك
المـــــراحل ولــم يهـتـم بــتلـك الحقـــــائق الـتـي
ذكــرتهــا الان، فـشــرع في اخــراج فلـم عــراقـي
قــصيــر وملــون ايـضــا وبـــالتـــأكيـــد كمــا قـلت
ســابقـــا سيـنجـح الاستــاذ فــائق في اخــراجه
لهـــذا الفلـم وذلك لاسـبــاب عــديــدة تـتـعلق
بموضوع الفلم الذي سـنشاهد فيه العتبات
الاسلاميـة المقـدسـة في العـراق، هـذا الـسبب
مع غـيـــره مـن الاسـبــــاب الفـنـيـــة كـمـــوهـبـــة
الاسـتـــاذ يحـيــى فـــائق في الاخـــراج ومقــدرة
المـصـــور كـــريم مجـيـــد في اجـــادة الـتـصـــويـــر
والـتـمـثــيل الــطـبــيعـي الــــذي قــــام بـه بقـيــــة
الممثلـين في الفلم وشـهرة المـطربـة الايرانـية
)فـــروخ خــــانم( كل هــــذه العــــوامل ســتجـعل
الـفلـم نـــــاجحـــــا في العــــالــم الاسلامـي الــــى
درجــة عـظـيـمــة وحـتـــى في العــالـم الاوروبـي
ايضـا الـذي سيـشـاهـدون فـيه للمـرة الاولـى

فــــــنــــــــــــــــانــــــــــــــــون مــــــن بــغــــــــــــــــداد

باسم عبد الحميد حمودي

اصدر بدري حسون فريد كتيبه هذا العام 1954 وهو مجموعة مقالات عن فنانين )وادباء عراقيين لهم علاقة
بالفنون( وبعض هؤلاء تكاملت شخصيتهم بوفاتهم مثل الفنان شهاب احمد الكصب الذي توفي شاباًُ، وبعضهم عمل في
حقل الفن قليلا ثم ابتعد مثل )جرمين( لكن معظمهم له دور مهم في عملية البناء الفني الحديث مثل الفنانين الرواد:

حقي الشبلي، عزيز علي، جعفر السعدي، يحيى فائق، خالد الرحال، وبقدر ما كان موقف الكاتب من الفنان الكبير
حقي الشبلي سلبيا تماما هاجم من خلاله عمله في ادارة معهد الفنون الجميلة ومشاركته في فيلم القاهرة- بغداد

بطريقة اثرنا بسببها عدم اعادة نشر موضوعه عنه، نجده يقف من شعر الشاعرة الكبيرة نازك الملائكة موقفا
سلبيا خصوصا في تحليله لجهدها الريادي التحديثي في ديوانها الثاني )شظايا ورماد( حيث وجد في )التلاعب( في
نظام التفعيلة نوعا )من الحشو الذي لا فائدة منه( وواقع الامر ان )نازك( كانت تعمل ضمن مشروع ضخم وريادي

في اثراء الشعر العربي الحديث وهو امر لم يكن الكاتب قريبا منه لغلبة القصيدة الخليلية انذاك على الذهن
الثقافي.

اننا نجد في هذا الكتاب- البورتريت ملاحظات وخواطر عن الجو الثقافي منتصف القرن العشرين منها موقف
الفنان بدري حسون  فريد من نتائج مسابقة شعرية اقامتها كلية الاداب والعلوم انذاك فازت فيها الشاعرة

فطينة النائب على خمسة شعراء من سائر الكليات العراقية والكاتب هنا يرى في نتائج المسابقة انحيازا من لجنة
التحكيم للشاعرة اعتماداً على رأي المحرر الثقافي في جريدة الانقاذ وراي الاستاذ خيري العمري الذي نشره في

جريدة الاهالي حول افضلية قصيدة الشاعر طه العبيدي )الشتاء( على سائر القصائد المشاركة.
في الكتاب ايضا نوع من التوثيق لعمل الفنان اكرم جبران في فيلم )عليا وعصام( وفيلم )ليلى في العراق(

وتسجيل لجهد الفنان يحيى فائق في المسرح وفي بدايات السينما العراقية رغم مأخذه على بعض نشاطاته،
وفي مذكرات الفنان فريد لون من التحية لجهد فنان عراقي راحل هو عبد الخالق السامرائي الذي عمل

مهندسا للصوت لعدة افلام مصرية قبل ان يعود الى بغداد ليعمل في التصوير والاخراج السينمائي.
ان مشكلة كتب من هذا النوع انها تؤرخ لفترة وتخضع في تاريخها لمزاج وعواطف الكتاب وقد كان الفنان الكبير

بدري حسون فريد حرا تماما في تسجيل انطباعاته عن الاسماء الفنية والثقافية التي اختارها وها نحن
نقدمها للقارئ الكريم تعبيرا عن مرحلة ومشاركة في استذكارها.

ولقـد تـرعــرعت في
ذلـك الــبــيـــت الهـــــادئ بــين افـــــراد يـــتغــنـــــون
بـالـشعــر والادب فلا عـجب اذا نـطـقت نـازك
الــشعــر مـنـــذ نعــومـــة اظفــارهــا وهـي تقــول

لأخيها:
نزار.. يا من يكشد القهقورا   

وتدرك الخيبة او تخورا
الـى آخـر القـصيـدة ومـا ان يـسمع نـزار هـذه

الابيات حتى يهرول الى المنجد ثم يقول:
يا نازك الزهلوقة الاسلوبة    

حضجمة حنقبة محجوبة
دخلــت نـــــازك الـــــى دار المـعلــمـــين العـــــالــيـــــة
وتخـرجت مـنها كـأحسن مـا تدخل الـطالـبة
الـــى دار المعلـمـين وتـتخـــرج.. ودخلـت معهــد
الفنون الجميلة –فرع التمثيل- ولكنها  لم
تمكث فيه الا سنتـين فقط والسبب في ذلك
يعزى الـى انها عـزفت عن التمـثيل نفسه او
لانهـا لم تجـد المجـال الكـافي في ذلك المعهـد
الذي لم يقدر امثـال هذه الشاعـرة الموهوبة
فـخسـرهــا المسـرح العـراقي الـذي هـو بــأمس
الحـــاجـــة الـــى امـثـــال الــشـــاعـــرة نـــازك ذات
المواهـب الرقـيقة والاحـاسيـس المرهفـة التي
تنـتمي الى عـائلة كبيـرة ومعروفـة فكانت في
عـملهـا بـالمـســرح خيـر قـدوة حـسنـة لمـمثلات
مـثـقفــــات يــبعـــــدن بعـمـلهـن المـــشـــــرف تلـك
النـظــرة التـي وصمـت بهـا كـل فتـاة عــراقيـة

تعتلي خشبة المسرح الجليلة.
ونـازك الملائكـة عاطفـية حـساسـة ذات شعور
رقيـق تتــأثــر بــالــرجفــة الــذابلـــة من الــوجه
الحـزين وتـوحي لهـا رعشـة الشفــة الظمـأى
قـصـيـــدة رائعـــة. ولقـــد ولعـت الاديـبــة نــازك
بـدراسة الاداب الغـربيـة وخاصـة الانكليـزية
مــنهــــا وهـي لا تــــزال تــــدرس الان في المـعهــــد
الــثقــــافي الـبــــريــطــــانـي لـتـتــــزود مـن الاداب
الانـكلـيـــزيـــة ولـتــطلـع علـــى عـيـــون الـــشعـــر

الانكليزي.
ولقــد تـــرجمـت بعـض القـصــائــد الــشعــريــة
لفحـول الـشعـراء الانـكليـز نجـد بعـضهـا في
ديــوانهـا الاول )عــاشقـة الـليل( الـتي تـظهـر
فـيه روح نازك الـشاعـرة واضحة جلـية. ومن
القـصــائـــد البــارزة مـنه عــاشقــة اللـيل الـتي
عنونت الديوان بها التي تقول في مطلعها:

يا ظلام الليل... يا طاوي احزان القلوب
انظر الان فهذا شبح بادي الشحوب

جاء يسعى تحت استارك كالطيف الغريب
حاملا في كفه العود يغني للغيوب

ليس يعنيه سكون الليل في الوادي الكثيب
الـــى ان تقــول وهــو مـــا يعـبــر عـن روح نــازك

ابلغ تعبير:
هو ذا الليل صدى وحي ورؤيا متمني

تضحك الدنيا وما انت سوى آهة حزني
فخذي العود عن العشب وضميه وغني

وصفـي مـــا في الــسـمـــاء الحلـــو مـن سحـــري
وفني

وليـس هــذه الــرائعـــة هي الـــوحيــدة في هــذا
الـديــوان.. بل هنـاك كـثيــرات اخص بـالـذكـر
منها )الحياة المحترقة( التي القت الشاعرة
بمــذكــراتهــا الـــى النــار.. )ومـــرثيــة غــريق( و
)نغـمات مـرتعشـة( و)التمـاثيل( و)عـلى وقع
المـطــر( ومـن القـصــائــد المتــرجمــة )الـبحــر(
للشـاعر الانكليزي )ج.ك.بيرون( ومرثية في
مقبــرة ريفيـة للـشـاعـر الانـكليـزي )تـومـاس
كـوى( واعقبت الـشاعـرة نازك ديـوانها الاول
عـــاشقـــة اللـيل بـثـــان هـــو )شـظـــايـــا ورمـــاد(
فتلقفه الادبـاء وحكمـوا عليه بـالنجـاح قبل
مطـالعـته قيـاسـا علـى عـاشقـة الـليل ولـكن
خـــاب ظـنهـم بعـــد قــــراءته ولـم يجـــدوا روح
الـــشــــاعــــرة نـــــازك الا في بعـــض القــصــــائــــد
واخص الـذكـر منهـا قـصيـدتهـا ذات العنـوان
الطويل الا وهي )الخيـط المشدود في شجرة
الـــســــرو( وتلاعـبـت نـــازك في هـــذا الـــديـــوان
بـــالقـــوافي وبعـــدد الــتفعـيلات وهـــذا يـبــشـــر
بـالخير ويـساير هـذا العصر الـذي لا بد من
الـشعـر العـربـي من ان يـنتـفض مـن جمـوده
الـــطـــــــويل وعـللــت هــــــذا الـــتلاعــب او هــــــذا
الـتجـــديـــد بـتعـبـيـــر ادق بـــانه يـــريحـنـــا مـن
الحــشـــو الـــذي لا فـــائـــدة مـنـه ولكـنهـــا -مع
الاسف- قـد تغلب علـيها هـذا الحشـو- وهي
الــــــداعــيــــــة الــــــى الـــتحــــــرر مــنـه- في بعـــض

القصائد والا فما معناه:
الليل يسأل من انا   

أنا سره القلق العميق الاسود
هذه الكلمات الثلاث القلق، الاسود حشو لا
فائدة فيه اضـافة الى ان التـرابط الموسيقي
معدوم فيها ولا استـطيع ان آتي على اشياء

اخرى في هذه العجالة.
ونحن الان في انتظار مولـد )مأساة الحياة(
الملحمـة الشـعريـة لنـازك الملائكـة وكلنـا أمل
بـأن تـظهــر لنــا في ملحـمتهـا الـشعـريــة فنـا
جديـدا في الشـعر العـربي وتضفـي عليه من

روحها المعذبة سحرا وروعة.

ولقـد احسـن عملا الاستـاذ عزيـز علي
عـنـــــدمـــــا ادخـل الفـــــرقـــــة المـــــوســيقـيـــــة
)كـابـروبـانـد( في القــائه لمنلـوجـاته الـشعـبيـة
فكـــان مـــوفقـــا الـــى حـــد كـبـيـــر يــسـتـحق كل
تهـنـئـــة واعجـــاب، ونـــرجـــو مـن الـصـمـيـم ان
يـتحفنا منـلوجست الـشرق بأروع المـنلوجات
الاجـتـمـــاعـيـــة الانـتقـــاديـــة الـتـي لهـــا الاثـــر

الكلي في اصلاح المجتمع وتقدمه.

عبد الخالق السامرائي
اول مـهنــدس صــوت عــراقي عـمل في الحقل
السـينمـائـي المصـري واسـتطـاع بفنه وذكـائه
واخلاقـه ان يكــون في مـصــر صــورة جـمـيلــة
للفـنـــان العـــراقـي الـطـــامح هـــذا مـــا تقـــوله
الصحف المـصريـة عن الاستـاذ عبـد الخالق
الـسـامـرائـي والحق ان الاستـاذ الـسـامــرائي
هــــو جــــديــــر بــتلـك الــثقــــة الـتــي وضعــتهــــا
الـصحف المـصـريــة فيـه حيـث انه قـد بــرهن
بكفـاءته الـنادرة ومـقدرتـه الواسـعة في اثـناء
عـمله في استـديـوهــات مصـر.. وقـد اثـبت ان
له بــاعــا طــويلا في اجــادة تــسجـيل الـصــوت
ولقــد تــوالـت علــيه تهــانـي الفــوز والـنجــاح
عنـدمــا سجل الـصــوت لعــدة افلام مـصـريـة
مـهمــة نــذكــر مـنهــا )عــادت الــى قــواعــدهــا(
)غـــدر وعـــذاب( )قـبلـنـي يـــا ابـي( )الـعقل في
اجــــازة( )عــــدل الـــسـمــــاء( )عــــودة العـقل( و
)سجــى اللـيل( وبهــذه المـنــاسـبــة نقــول بــأن
فلـــم سجـــــــى اللـــيل هــــــو مــن ارقـــــــى الافلام
المــصـــريـــة بـــدون مـنـــازع ومـن اهـم عـنـــاصـــر
الــنجـــــاح فــيه هـــــو دقـــــة تــــسجــيل الــصـــــوت
ووضــــــوحـه والفــــضل يـــــــرجع في ذلـك الــــــى
مهـنــــدس الــصــــوت الاسـتــــاذ عـبــــد الخــــالق

السامرائي.
وبـعــــــــد ان تـلـقـــن الــــــســــــــامــــــــرائـــي الـفـــن في
استـديـوهـات مصـر وكثـرت تجـاربه العـديـدة
جـاء الى الـعراق وهـو واثق مـن ان الشـركات
السـينمائيـة ستعتمد علـيه لانفراده في هذا
الفـن الــــواسع وسـتــطلـب مــنه الـكـثـيــــر مـن

العمل الفني والتضحيات.
ولما بـدأ العمل الـفني في استـديو بغـداد كان
الاسـتــــاذ عـبــــد الخـــــالق الـــســــامــــرائـي هــــو
مهندس الصوت ولقـد كافح في عمله كفنان
مجـرب عـدة شهــور حتـى عـرض علـينــا فلم
علـيـــا وعـصـــام وكـــان تــسجـيل الـصـــوت فـيه
دقـيقــا الــى حــد مــا ونحـن اذ نقــدر الاستــاذ
الـــســــامــــرائـي فــــان اقل مــــا نقــــدره فــيه هــــو
اعـتـــداده بـنفـــسه وتفـــانـيه في عـمـله وفهـمه
لقـيمــة فـنه الـــذي حتـم علـيه مـن ان يكــون
بعيـدا عن الافلام الرخيصـة كفلم )ليلى في

العراق( المندحر.
والاسـتـــاذ الــســـامـــرائـي ظــــريف ومـتــــواضع
واجـتـمـــاعـي نـــافـــذ الـبـصـيـــرة الـــى مـــا وراء
الاشكـــال والاشـيـــاء وله قـــابلـيـــة الابـــداع في
فـنه وهـي مـيـــزة مهـمـــة في عــمله والـنهـضـــة
السـينمـائيـة في العـراق ستقـوم علـى اكتـافه
وعلـى اكتاف امثـاله في شتى فـنون السـينما

المتشعبة.
فتقدم بفنك يـا استاذ الى الامام فنحن قد
ذخــرنــاك الــى هـــذا اليــوم الـــذي ستـضـطلع

اكبر المهام في انشاء نهضتنا السينمائية.

نازك الملائكة
نــازك او عــاشقــة الـليـل اسمــان اطلقــا علــى
شخـصيــة الشـاعـرة العـاطفيــة التي عـشقت
اللـيل فـاسـتلهـمت قـصـائـدهـا الــرائعـة مـنه
واســتــمـــــدت مــن الــــظلام الـــــدامـــــس شعـــــرا
انـــــســـــــابــت روحـهـــــــا في خـلالـه ادبـــــــاً دافـقـــــــا

بالحياة.
والانـسـة نـازك مـن بيـت كله شعـر، فـالـوالـد
صـــــــادق الملائـكــــــة والام ام نــــــزار والاخ نــــــزار

والخال والعم... الخ.

المعلمـين الابتـدائيـة في هـذا العـام وكـان كله
امل بـــأنه سـيــسـتـطـيع مـن ازديـــاد نــشـــاطه
للـمــســرح الــشعـبـي ويقــوم فــرقــة الــزبــانـيــة

للتمثيل بانتاجه اللاذع الساخر.
ولكن شـاءت الاقـدار في سـاعـة لا تـرحم بـأن
تخـطـف منــا شهــابــا في الـــوقت الــذي نـحن
بـــــأمـــس الحـــــاجـــــة الـــــى جهـــــوده ونـــشـــــاطه
فــــانــطــــوت بــــذلـك صـفحــــة مـن صـفحــــات
الجهـاد البطـولي فـالى الفـنان الـراحل الف
سـلام وسلام مــن ابــنــــــاء شعــبه الـــــذيــن مـــــا

عتموا يذكرونه والدموع حرى في مآقيهم.

عزيز علي
مــنلـــوجــســت العـــراق الاول ومـلحــن شعـبـي
مــوهــوب وزجــال مـبـتكـــر يحـــالفه الـتــوفـيق
دائمــا ويتـميــز بطـابع خــاص في منلـوجـاته

الاجتماعية والانتقادية.
فنـان مـطبــوع وله قـابـليـات كـبيـرة يـؤثـر في
الجمهـور بمنلـوجاته الـشعبيـة ويتغلـغل بها
الى صـميم الـطبقـات العـراقيـة حتـى لكـأنه
يردد امـانيها وآمالـها في منلوجـاته الشجية
فهـــو خيــر بلـسـم للـنفــوس الجــريحــة الـتي
مزقتهـا المصائب وفتتتهـا النكبات من جراء
هـــــــذا الــتــنـــــــاقــــض الــــظـــــــاهـــــــر في المــيـــــــدان

الاجتماعي والسياسي.
له قـيمــة اجـتمـــاعيــة كـفنــان في الـبلــد وهــو
نجــم مــن نجـــــوم الاذاعـــــة المحــبـــــوبــين وقـــــد
اتحفهـا بأشهى ثـمرات نبوغـه حتى شهد له
كـبـــار الملحـنـين في مـصـــر والعــراق بــشعـبـيــة
الحانه وقـوة تعبـيرهـا وسلاسة ازجـاله التي
تنسـاب على السنة الـناس في البيت والمقهى

والطرقات.
هـــــذا هـــــو الاســتـــــاذ عـــــزيــــــز علــي محــبـــــوب
الجمــاهيـر وله مـن المعجـبين علــى اختلاف
الـطبقـات العـراقيـة ولقـد سـاهم في الحـركـة
الفنية عند نـشأتها وضحى بـالشيء الكثير
لاعـلاء كلـمـــــة الفـن والمــــوســيقــــى وحـيـــــاته
الفـنـيــــة الحـــــافلــــة بـــشـتــــى المــصــــائـب قــــد
اجتـاحـتهــا سلـسلـة مـن النـكبـات الـتي كـان
مـن نتـيجتهـا مـا كـان.. ولـكنه آثـر ان يخـدم
فـــنه ويــــــرفه عــن الجــمــــــاهــيــــــر الــبــــــائــــســــــة
بمــوسـيقــاه الــســاحــرة ويـبعـث فـيهـــا الهـمــة
والـنشـاط ويـذكـر )الـزمـان( بمـا وصلـت اليه

حالتنا من تأخر وانحطاط.
وفعـلا وصل الاسـتــــاذ عــــزيــــز علـي الــــى مــــا
يـبـتغـيه مـن أمــان وهــو لمــا يــزل مــاضـيــا في
سبـيله بخـطـــى وئيــدة رائــدة الـفن وخــدمــة

المجتمع.
والاسـتـــاذ عـــزيـــز علـي ظـــريف واجـتـمـــاعـي
ولـطـيف المعـشــر ومحـدث لـبق تـرتـسـم علـى
شفـتيـه ابتـســامــة جــذابـــة عنــدمــا يـتحــدث
ويـنــاقــش وله قــامــة مــديــدة ويمـتــاز بـــوجه
معبـر )فـوتـوجـونـيك( وله اصـدقـاء كـثيـرون

في ميدان العلم والادب والسياسة.
وقــد تملك القـارئ الكـريم الـدهـشـة عنـدمـا
يعــــــرف ان الاســتــــــاذ عــــــزيـــــــز علــي المـلحــن
الـشعـبي المعــروف لا يجيـد العـزف علـى الـة
مــوسيقيـة ويلحـن كل منلـوجـاته علـى اوزان
المقـامـات العــراقيــة التـي يجيـدهـا الـى حـد
كــبــيـــــر.. ولـكــي تـكـــــون الحـــــان مــنلـــــوجــــــاته
مـــضــبـــــوطـــــة وغــيــــــر معـــــرضــــــة للاخــتلاط
والـضيـاع يــسجلهــا علــى )النـوتــة( الغــربيـة
الـتـي يجـيــد قـــراءتهــا فـيـتـمكـن بـــذلك مـن

ضبط الحانه بصورة دقيقة.
ولقــد اشـتــرك الاسـتــاذ عــزيـــز علـي في فلـم
)ابن الـشـرق( بـدور ثـانـوي كـان نـاجحــا فيه
الــى حــد مــا ولكـننــا لا نــرضــى لمـنلــوجــست
العراق الاول ان يقـوم بدور تـافه لا يتـناسب

مع مقامه الفني.
أحــسـن مـنلــوجـــاته القــديمــة )الــدكـتــور( و
)يـازمـان( و)شـوبـاش( والحــديثـة )كـل منه(

و)الراديو(.

في الفـلم الثـاني فكـان نجـاحه علـى العمـوم
لا بـــــأس به غـيــــر انـنــــا لا نــــرضـــــى علــيه في
تمثيله ذاك الذي حاكـى فشل الفلم الذريع
بـالـرغـم من انه كـان اقـوى المـمثلـين في ذلك

الفلم المندحر.
قدس المـسرح فـاحتضـنه كأبن بـار وكان اهلا
لـذلك واشتغل في الـسينـما لاسـباب عـديدة
فـأثـبت كفـاءة ومقـدرة عـظيـمتـين. محبـوب
من الكل ولطيف المعشر وابيض القلب غير
انـه عصبي المـزاج الى حـد كبـير.. اسعـد ايام
حيـاته هي التـي قضاهـا على خـشبة المـسرح

وبين كواليسه.

شهاب احمد القصب
ســيجـف دمعـك يـــــا عــيـــــون وتـــظــمــئــين فلا

دموع.
هــــذا الــــذي يــصـل الفــــؤاد بمـقلـتـيـك غــــدا

يضيع.
قبل ايـام قليلـة ومن شهـر حـزيـران المـنصـرم
حلـت الـــذكـــرى الاربعـيـنـيـــة لـــوفـــاة الفـنـــان
المـوهوب شهـاب احمـد القصـب الذي فقـدنا
فــيه فـنـــانــــا شعـبـيـــا وهـــو لمـــا يـــزل في زهـــرة
الشـباب تتـطلع اليه اعين الجـماهيـر ليرفع
مـن شــــأن المـــســــرح الـــشعـبـي ويــــزيـــــده ثقــــة

وتدعيما.
نـعم لقـد هــوى شهـاب اثـر مــرض ادى به ان
يفــارقـنــا، فخـبــأ نــوره الــوضــاح وعــز علـيـنــا
فراقـه وهو في طلعة جـذابة ونفسيـة صافية
ثابتة وقدوة حسنة لشباب العراق الناهض،
ولكـن هيهـات لقـد افل شهـاب وتـركنـا نجـرع
كؤوس الالم علـى مضض. وانتكس علم من
اعلام المـسـرح الـشـعبـي فتـرقـرت في مـآقـينـا
الــدمــوع لفـقيــد كــان يعـتبـــر أكثــر المـمثـلين
كفاءة واعمهم ثقافة واعلاهم كعبا في فنه.
كان الفقيد كوميديا محبوبا يقدس المسرح
ويـغار عليه ويتفـانى في خدمـته.. وقد سعى
بـجهــــده لخـلق تمـثــيلـيــــات شعـبـيــــة تــــوافق
مشـارب الجمهـور العـراقـي، وذوقه فنجح في
مهـمــته الــــى حـــــد بعـيـــــد لانه مـن صـمـيـم
الـطبقة الشعـبية الذي ادرك حـالها وتغلغل
في اعماقهـا ودرس نفسيـة ابنائـها ولا عجب
اذا تفــتحــت عــيــنــــــاه علـــــى رؤيــــــة الفــن مــن
مـنــــاهلـه الاصلـيــــة.. وهل هـنـــاك فـن اعـمق

واغزر من فن الحياة.
لقــد حبــاه الـفن بــاســراره وغــذته الــطبـيعــة
بمـواهب فـذة ولقنـته المصـائب دروسـا بليغـة
نـقلها الـى المسـرح باسلـوب ساخـر في روايات
شعبية انتـقادية استطاع بها ان يملأ الفراغ
الذي يـشعر به المسرح الشعـبي عندنا. فكان
مؤلفا نـاجحا وممثلا نابهـا لا يشق له غبار
ومن اهم مـسرحيـاته الشعـبية )المعـذبون في
البيت( و)قـيس وليلى( باللغة العامية التي
حــازت علــى اعجــاب الجمــاهيــر في كـل وقت
مــثلـت ســــواء علـــى المــســـرح او في الاذاعـــة و
)عـودة المهذب( الـذي ساهـم معه في تألـيفها

زميله الفنان )يوسف اسماعيل(.
وللفقيـد مسرحيـات اجتماعـية شعبيـة غير
مـطبـوعـة وهـذه ثـروة فـنيـة لا تعـوض ولقـد
عمل خيـرا الزميل يـوسف اسماعيل عـندما
فـكـــــر مع اصــــدقــــاء الـفقـيــــد في طـبـع تلـك
المسـرحيـات التي سـتسـد فراغـا في التــأليف
المسـرحي الشعبـي.. وهذا واجب يحـتم على
الاســـــرة الفـنـيــــة الاهـتـمــــام بــتلـك الفـكــــرة
وتنفـيذهـا التـي تعطي الـزمالـة حقهـا تجاه
الفقيد واسرته وهذه بـادرة حسنة تدل على
مــــــدى الـــتعــــــاون الـكــبــيــــــر بـــين الفــنــــــانــين
المــثقفـين.. وعــســــى ان يكـــون هـــذا الـتعـــاون
دافعا الى الـتفكير في انشاء نقـابة للفنانين
التي ستأخذ على عاتقها القيام بالخدمات
الجـليلـة، والــواجبـات الـتي تفـرضهـا اصـول

الزمالة واخوة الهواية.
ولقد تخرج الفقـيد من القسـم العالي بدار

منـاظـر الـعتبـات الاسلاميـة المقـدسـة، ولكن
كـيف الحــال بـــالنــسبــة الــى اخـــراج الاستــاذ
يحـيى فـائق لافلامه القـادمة؟ هل سـيخرج
فلمـا آخـر عن الـعتبـات الاسلاميـة المقـدسـة
لـكي يــضمـن له الـنجــاح مــرة اخــرى؟ ام انه
يعـتـمـــد علــى فـنه وتجـــاربه الخــاصــة الـتـي
تلقنهـا من استـديو بغـداد عنـد قيـام المسـيو
)شـــوتـــان( في اخــــراج فلــم )علـيـــا وعــصـــام(
عـنــدمــا كـــان له مــســاعـــداً للاخـــراج؟ ام انه
يعـتـمـــــد علــــى دراســــاتـه العــــديــــدة في كـتـب
الـسينمـا والابحاث الـفنية الاخـرى؟ اذا كان
هـذا كل مــا في جعبــة الاستـاذ فـائق مـن فن
ومعـرفــة بشـؤون الاخـراج الـسيـنمـائي فهـذا
غيــر كفـيل له مـهمــا كــانت قــابـليــة الاستــاذ
يـحيــى فــائق ومــواهـبه بـــأن يكــون مخــرجــا
نـــــاجحــــا دائـمـــــا لافلام مــــواضـيـعهــــا غـيــــر

موضوع العتبات الاسلامية المقدسة.
ولـعلـي لا اكــــون مـتـــشــــائـمــــا في قــــولـي بــــأن
الاستــاذ يحيـى فــائق اذا لم يـصقل مــواهبه
الفـذة بـالـدراسـة الـنظـريـة مع الـتطـبيقـات
الـعمـليــة في استــديــوهــات تفــسح له المجــال
علـى الـتمـريـن الكـافي فـانه ســوف لا يحقق
له الــنجــــاح المـنـــشــــود وبــــالـتــــالـي سـيــطـلق
الــسيـنمــا ويــرجع الــى امـه الحنــون المـســرح

الشعبي مرة اخرى.

جعفر السعدي
عنـدمـا شـاهــدته للمـرة الاولـى علــى المسـرح
في دوره الخــالــد )الـعمـــدة( من روايـــة )تحت
الــرمــاد( جــزمـت القــول بــأنه ممـثل عـظـيم
وفــنـــــان مـــطــبـــــوع ومـــن جهـــــابــــــذة الفــن في

العراق.
ولمـا تعــرفت علـيه بعـد ذلك وجـدتـه عبقـري
الـذهن جم الـنشـاط يتـدفق حسـا وحيـوية.
ولمـا آخـيتـه وعملـت معه في المـسـرح الـشعـبي
وتـغلغلـت في اعمــاق نفــسه وجــدته صـــاحب
مــدرســـة في التـمثـيل المـســرحـي وله اهــداف
جريئـة وغايات سـامية مـن اشتغاله في ذلك
)المـسـرح( ولا عـجب اذا الفـينـاه مخـلصـا في
عـمله متفـانيـا في واجبه فـان ايمـانه الـكبيـر
لاهمـية المـسرح الـشعبي ومـدى تأثـيره عـلى
الـطـبقـــات الــشعـبـيـــة حـتـم علـيه ان يـــوقف
حـيـــاته لخــدمــة تـلك المــدرســة الـتـي يـتعلـم
فـيها الشعب وان يرفع من شأنه بكل عزيمة

ويضحي لاجله بكل شيء.
حـيـــــاته الخــــاصـــــة سلــــسلــــة مـن المــصــــائـب
والـنكبـات المـريـرة والمـشـكلات التـي لا تنـتهي
ولقـد تـأثـر فـنه النــابض بــالحيـاة بــواقعيـة
حـــاله وراح اكـثـــر مــن ذلك يـتحــســس بـــالام
الـنــاس وبـــواقعـنــا المــر الــذي نجــرع كـــؤوسه

الاخيرة... على مضض.
تخـــرج مــن معهـــد الفـنـــون الجـمـيلـــة لفـــرع
الـتمـثيل بـدرجـة شـرف وقــامت علـى اكتـافه
الحـركـة الـتمـثيـليـة بــالكـاظـميــة وفي العـام
الـدراسي المنصـرم كان مـرشدا لفن الـتمثيل
في دار المعلمين الـريفية في الـكرادة الشـرقية
ولقـــد نـظـم فـيهــــا حفلات نـــاجحـــة واخـــرج
شتـى الروايـات التي لا يـزال صدى نجـاحها
داويا في الاوساط الفنية وفي دوائر المعارف.
ادواره الخــالــدة علــى المـســرح دور )الـعمــدة(
مـن روايــــة )تحـت الــــرمــــاد الــــوطـنـيــــة( ودور
)الـدكتـور مـونـروا( في روايــة القبلـة القـاتلـة
الاجــتــمــــــاعــيـــــــة ودور )القــــــائــــــد مــيـــــشـــيل
بــــرانـكــــومـيــــر( مـن روايــــة في سـبــيل الـتــــاج
الــــوطـنـيــــة.. امــــا الــــدور الــــذي خـلق لاجـله
الاستـاذ جعفر الـسعدي هو دور )سـيرانودي

برجراك( من رواية )الشاعر(.
ولقـــد اشتـــرك الاستــاذ جعفــر الــسعــدي في
فلمين عراقـيين كان في الاول منهمـا ناجحا
في تمثـيله لـدور الجــد في عليــا وعصـام الـى
حـد كـبيـر يـسـتحق كل تهـنئـة واعجـاب وامـا

بدري حسون فريد نازك الملائكة جعفر السعدي عزيز علي

غلاف الكتاب


